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موسوعة القرى الفلسطينية

الدَرْدَارَة/ قرى المناطق المجردة من السلاح

قريـة فلسـطينية مزالـة، كـانت تقـع وسـط سـهلٍ مسـتوىٍ وتـواجه سلسـلة جبـال مـن جهـة الشـرق، وتشـرف علـى

سهل الحولة من جهتي الشمال والجنوب، كانت تعتبر ومزارع الدريجات قرية واحدة في الإحصائيات الرسمية

لسلطات الانتداب، وكانتا تتبعان إدارياً لمدينة صفد، ويقعان في ناحيتها الشرقية، أما قرية الدردارة فهي تبعد

عن صفد حوالي 13 كم بارتفاع يصل إلى 75م عن مستوى سطح البحر.

كانت مساحة أراضيها تقدر بـ 6361 دونم متضمنة أراضي مزارع الدريجات.

لايعرف على وجه الدقة تاريخ احتلال وتهجير سكان القرية، ولكن مع توقيع اتفاقية الهدنة بين سورية وحكومة

الاحتلال، وقعت وقرية الدردارة ضمن المنطقة المجردة من السلاح، وبذلك خرجت منها القوات العسكرية التي

كانت متحصنة بها، ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان سكان القرية أعيدوا إليها أم لا، ولكن بالمجمل ربما

حدث لهم ما حدث في باقي قرى المناطق المجردة المجاورة لها، حيث احتلت وطرد سكانها منها بشكل نهائي

(باستثناء قريتي النقيب والحمة قضاء طبرية)، مع بداية العدوان الثلاثي على مصر يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر

1956

قرى  المناطق المجردة من السلاح 

تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة بين سورية وحكومة الاحتلال، حيث تم توقيع الاتفاقية في تموز/ يوليو 1949

وبموجب تلك الاتفاقية وقعت مجموعة أراضٍ وقرى فلسطينية ضمن منطقة مجردة من السلاح، وفق ما تم

الاتفاق عليه بين الجانبين ومن هذه القرى: يردا، النقيب، منصورة الخيط، السمرا، عرب الشمالنة، كراد الغنامة،

كراد البقارة، وخان الدوير. كان الاتفاق ينص أن يعود سكان هذه القرى إلى قراهم على أن تكون خالية من أي

وجود عسكري سوري أو "إسرائيلي"، وأن تكون هذه المنطقة تحت إشراف لجنة من منظمة الأمم المتحدة.

عــاد أهــالي تلــك القــرى إليهــا، ولكــن ســلطات الاحتلال لــم تكــن ترغــب باســتمرار هــذه الاتفاقيــة، وبــدأت تمــارس

المضايقات بحق سكان هذه المنطقة لدفعهم لتركها والرحيل عنها. تعرضت عرب الشمالنة كما قرى المناطق

المجردة لمضايقات خلال السنوات الممتدة منذ عودتهم منذ عام 1949 وحتى عام 1956،  وعن احتلال القرية

عـام 1956 وطـرد أهلهـا منهـا بشكـل ، يـذكر البـاحث "خالـد بـدير" فـي بحثـه "فلسـطينيو المنـاطق المجـردة- قريتـا
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البقــارة والغنامــة نموذجــاً": " عنــدما بــدأ العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، اســتغلت ســلطات الاحتلال انشغــال العــالم

بهذه الحرب، وأنزلت الوحدة 101 بقيادة "إرئيل شارون" في المنطقة المجردة من السلاح، وكان ذلك يوم 29

تشرين الثاني/ نوفمبر 1956، حيث أجبر الجنود أهالي تلك هي القرى على مغادرتها بقوة السلاح، حيث استطاع

جنود الاحتلال إجبارهم على ترك القرية، وحملوهم في شاحنات، ثم ألقوا بهم على الحدود السورية، وبعد أن

انقطــع أملهــم بــالعودة إلــى قراهــم عــبروا الحــدود السوريــة، واســتقروا فــي منــاطق الجــولان الســوري حتــى عــام

1967. وعقب احتلال الجولان في حرب 5 حزيران 1967 لجؤوا  إلى مدينة دمشق أقاموا في مخيمات الشتات

الفلسطيني هناك

الحدود

تمتد أراضي هذه المزارع مابين الحدود الطبيعية والبشرية التالية:  

قرية الدرباشية شمالاً.

الحدود السورية شرقاً.

قرية منصورة الخيط غرباً.

وبحيرة الحولة ومن ثم قرية تليل غرباً.

سبب التسمية

فــي روايــة المــؤرخ مصــطفى الــدباغ، يقــول أن أراضــي قريــة الــدردارة ومــزارع الــدريجات، أقطعــت مــن أراضــي

القرىالسورية التالية: عين التينة، الدريجات، جلبينة والدردارة، وجميعها قرى من قرى الجولان السوري المحتل،

وربمـا اقطعـت منهـا هـذه الأراضـي زمـن الانتـدابين الفرنسـي والبريطـاني فـي بلادنـا، عنـدما ترسـيم الحـدود بيـن

حكومتي الانتداب في عشرينيات القرن الماضي.

السكان

لم يذكر اسم قرية الدردارة ولا حتى مزارع الدريجات في إحصائيات سلطات الانتداب البريطاني لسكان فلسطين

في أعوام 1922و 1931و 1938.

وفي الإحصائية التي تعود لعام 1945 يذكر عدد سكان القرية مع مجموعة قرى مجاورة هي:   مزارع الدريجات،

قرية الدردارة، عين التينة، الجلبينة، وقرية الويزية بمافيها عرب النميرات. عدد سكان جميع هذا القرى هو 100
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نسمة فقط، ارتفع في إحصائيات عام 1948 إلى   360 نسمة جميعهم من العرب المسلمين.

وقد قُدِر عدد اللاجئين من أبناء هذه القرى جميعها بنحو 2208 نسمة.

الحياة الاقتصادية

اعتمدت الحياة الاقتصادية لسكان القرية على عائدات النشاط الزراعي بالدرجة الأولى مستفيدين من خصوبة

أراضيهم المشرفة على سهل الحولة، كما اهتموا بتربية رؤوس الماشية والإفادة من عائدات منتوجاتها.

الثروة الزراعية

كانت أراضي القرية تمتد في منطقة زراعية خصبة، فمن ناحية إشرافها على سهل الحولة من جهتي الشمال

والجنوب، ومن ناحية أخرى محاذاتها لسلسلة جبال من الشرق، أضف لوفرة المياه في أراضيها، جميعها عوامل

ساعـدت علـى تطـور النشـاط الـزراعي فـي القريـة، فقـدرت مساحـة الأراضـي المزروعـة بــ 2417 دونـم، منهـا 1623

دونم زُرِعَتْ بالحبوب، و 795 دونم زُرِعَتْ بالبساتين المروية.

أما عن المحاصيل المزروعة في أراضي القرية فكانت:

الحبوب: قمح، شعير، .... وغيرها.

البساتين المروية: من خضراوت متنوعة.

الأشجار المثمرة وأهمها: الحمضيات وأشجار الزيتون والتين.

احتلال القرية

فيما يلي ما ورد ذكره عن قرية الدردارة واحتلالها في رواية المؤرخ "وليد الخالدي" نقلاً عن مؤرخين صهاينة:

"لا يعرف متى احتلت الدردارة على وجه الدقة. فمن الجائز أن تكون احتلت في سياق علمية "يفتاح" في أواخر

نيسـان/ إبريـل أو أيار/مـايو 1948. ومهمـا تكـن الحـال، فـإن القريـة كـانت فـي يـد الصـهاينة فـي أوائـل تموز/يوليـو

1948،  عند نهاية الهدنة الأولى للحرب. ويذكر ( تاريخ حرب الاستقلال) أن القرية استخدمت قاعدة من قواعد

الانطلاق الخاصـة بعمليـة بـروش وهـي الهجـوم الـذي شنتـه القـوات الإسـرائيلية علـى رأس الجسـر السـوري علـى
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الحدود السورية في فترة ( الأيام العشرة) بين هدنتي الحرب ( 8-18 تموز/ يوليو). وقد حاولت القوات السورية

استرداد القرية بعيد هذه العملية، لكنها اضطرت الى الانسحاب بعد أن واجهت حقل ألغام وفقدت ما لايقل

عـن خمسـين رجلاً، ذلـك اسـتناداً إلـى روايـة الهاغانـاه نفسـها. وقـد نصـت اتفاقيـة الهدنـة التـي وقعتهـا "إسـرائيل"

وسوريـة فـي تمـوز/ يوليـو 1949، علـى أن تكـون القريـة والمنطقـة المحيطـة بهـا مجـردة مـن السلاح. وفـي تلـك

الآونة، كانت مستعمرة الإسرائيلية قد أنشئت على أراضي الدردارة".

القرية والمناطق المجردة من السلاح

استناداً لنص اتفاقية الهدنة الموقعة بين الحكومة السورية وحكومة الاحتلال في تموز/ يوليو 1949 وقعت

قرية الدردارة ضمن المنطقة المجردة من السلاح، وهي واحدة من مجموعة قرى كان لها ذات الواقع القانوني،

هذه القرى هي: خان الدوير، عرب الشمالنة، كراد الغنامة، كراد البقارة، مزارع الخوري، مزارع الدريجات، السمرا،

النقيب، الحمة، يردا، ومنصورة الخيط.

وبالتـالي كـان مـن المفتـرض أن تحكـم بـذات القـوانين التـي حكمـت القـرى الأخـرى فـي المنطقـة المجـردة، ولكـن

سلطات الاحتلال منعت عودة سكان القرية إليها، وبدلاً من ذلك راحت تنشأ المستعمرات وتوطن مهاجرين من

كافة دول العالم فيها، متنصلة بذلك من بند الاتفاقية بشكل صريح واضح.

القرية بين عامي 1956-1948

عندما تم توقيع اتفاقية الهدنة بين سورية وحكومة الاحتلال في تموز 1949، كانت القرية مُحتلة منذ الأول من

أيار 1948 في سياق عملية "يفتاح"، ودُمِرت منازلها آنذاك بشكل كامل، كما دُمِرَت مستعمرة " إيال" المنشأة

على أراضي القرية عام 1947، لكن سلطات الاحتلال أعادت بناءها وتم تسميتها "هجوفريم".

وفــي عــام 1953 أنشــؤوا مســتعمرة "أشمــورا"، ومــن هــذا الاســتعراض للمســتعمرات التــي أقيمــت علــى أراضــي

القرية، نستنتج أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بنص الاتفاقية الذي يقضي بإعادة سكان المناطق المجردة إلى

قراهم، بل وراحت تقوم بتوطين مهاجرين يهود من مختلف دول العالم، بعكس ما جرى في القرى التي كانت

ضمــن المنطقــة المجــردة الذيــن أعيــدوا لقراهــم ولــو كــانوا قــد تعرضــوا خلال كــل تلــك الســنوات لمضايقــات

"إسرائيلية" بشكل يومي.

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com5

الاستيطان في القرية

شهدت القرية حالة استيطان قبيل احتلالها بعام تقريباً، ففي عام 1947 أنشأ مهاجرون يهود من دول البلقان،

كيبوتز يتبع للكيبوتز الموحد على أراضي القرية.

ملاحظة: (في رواية د. أنيس صايغ هذا الكيبوتز انشأ عام 1949، وفي رواية د. وليد الخالدي أنشأ عام 1947،

وللتأكد من هذه الرواية راجعنا ما نقله الباحث: مصطفى العباسي، عن أرشيف الهاغاناه فيما يتعلق بمساحة

الأراضــي التــي بعيــت للصــهاينة زمــن الانتظــاب البريطــاني، ووجــدنا أن مــا مســاحته 1398 دونــم مــن أراضــي قريــة

الدردارة بيعت لليهود آنذاك، راجع ذلك في الصفحة 241 من مؤلف مصطفى العباسي).

أثناء حرب 1948، دُمِرَت مستعمرة "إيال"، وبعد أن طُرِدَ أهالي الدردارة العربية، أعاد الصهاينة بناء المستعمرة

وسموها "هجوفريم": وهو كيبوتز يتبع للكيبوتز الموحد أسسه يهود مهاجررن من دول عدة، عام 1949، يشتهر

الكيبـوتز بصـيد الأسـماك، وبـالقرب منـه محطـة لتوليـد الكهربـاء تسـتمد قوتهـا مـن ااميـاه المتساقطـة مـن قنـاة

تحويل نهر الأرن بعد تغيير مجراه عند بحيرة الحولة.

  ثم غيروا اسمه مرة أخرى ودعوه "أشمورا" وذلك في سنة 1953. وهو غير آهل بالسكان الآن.

القرية اليوم

موقـع القريـة بـات منـذ احتلالهـا وتـدميرها عبـارة عـن تـل مـن الحجـارة والتـراب، تكسوهـا الأشجـار، وثمـة قنـاة فـي

الطــرف الشمــالي لموقــع القريــة المــدمر تتــدفق منهــا الميــاه مــن الشمــال إلــى الجنــوب، والمنطقــة المحيطــة

بالموقع مزروعة من قبل المستوطنين.

أهالي القرية اليوم

بحكـم قـرب القريـة مـن أراضـي القريـة مـن قـرى الجـولان السـوري فإنـه مـن الأرجـح أن سـكان القريـة قصـدوا قـرى

الجــولان عنــدما تــم تهجيرهــم مــن قريتهــم، وبعــد احتلال الجــولان الســوري عــام 1967 مــن الأرجــح أنهــم قصــدوا

السبيل ذاته الذي قصده أبناء الجولان، في النزوح إلى المدن السورية الأخرى.

ملاحظة: (استندنا في هذا الأمر لموقع القرية من ناحية، ولروايات سكان قرى المناطق المجردة اامسلحة وهم
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تقريباً جميعهم قصدوا الوجهة ذاتها أثناء حرب 48 وحرب 67).
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